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 ملخصال

ن جميع شــــعراء العصــــر العباســــي الذين عاصــــروه بصــــورة عامة، مديك الجن، ميزة انفرد بها  إن للشــــاعر
البيت المتمثلين  أهلما يؤكد انه مدح غير  نعثر علىلم  اذشـــعراء المنتســـبين للحزب العلوي والمؤيدين له. الو 

كان لابد فقد مدح من كان في   وإذا مدح غيرهم. إلىولم يتطرق  --وبعلها وبنيها  وأبيهابفاطمة 
 .--ومن سلالة النبي  ةموضع احترام وتقي

القائم، والمتمثل بســـــــطوة بني العباس على  الســـــــياســـــــيمع الوضـــــــع كانت له نظرة خاصـــــــة في التعامل  -
كما فعل بعض شعراء الوزراء، أو الولاة.   أوفلم نعثر على قصيدة قد هجا بها الخلفاء، مقاليد الحكم،

 الشيعة.
الظروف القاســــية التي مر بها من رغم على الاتضــــح انه نبت في عقيدته و جه في شــــعره ولم يحد عنه  -

 حياته. بمختلف مراحل
موهبته لغرض  يوجمفلم  إذ، أقرانهن ماختلف في مواقفه عن بقية الشـــــــــــــــعراء الذين عاصـــــــــــــــروه و تميز  -

التزم بالصـــدق والوفاء، فوضـــع الكلام بمواضـــعه،  ثدح حيالتكســـب والتزلف بمدح من لا يســـتحق الم
ومن يســــــــــــتحقون المدح  بذلك، فابلىوأعطى كل ذي حق حقه، من خلال من يســــــــــــتحقون الهجاء 

                                                        
 .--معة أهل البيتكلية الآداب/ جا  -1
 كلية العلوم الإسلامية/ جامعة كربلاء.  -2
 كلية التربية/ جامعة بغداد.  -3
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 29: العدد

ومن هنا تمثلت ثوابته ، فاحســـــن فاجاد في نظمه للقصـــــائد التي تبرز مكارمهم التي من اجلها مدحهم 
 والتي صرح بها من خلال قصائده.

Abstract 
Deek Al-Jin lived in the Abbasid era, he is considered one of the great 

poets of that period. He did not leave his city of Homs throughout his life. He 

did not approach the ruling authority, neither the caliph nor any other 

statesmen. He is known to be one of the supporters and lovers of Ahl al-

Bayt (peace be upon them) and he did not approve the rule of the Abbasid 

Caliph, Thus he did not compose poems that praised the Caliph and his 

ministers, like the rest of the poets of his time. 

He married a Christian girl whom he deeply loved, she also exchanged 

love with him that she converted to Islam. During his absence, his opponents 

took advantage of that to spread the rumor that she had betrayed him. When 

he heard about it, he killed her without investigating it. After the situation was 

clarified and the truth emerged, he regretted a lot, and as a result, sadness 

accompanied him until he died. Most of his poems were manifested 

lamenting her with burning pain and great sorrow. 

 المقدمة

، يلحظ أن هناك العديد من الشــــــــــــــعراء كانوا في جميع مراحلهو ربي، الع الأدبفي تاريخ إن المتصــــــــــــــفح 
 الأفكار والشـــــواهدتمثل  أشـــــعارهمفكانت ينطلقون في نتاجاتهم الشـــــعرية من رؤية محددة ومن مبدأ نبت؛ 

اختلاف عصورها. فكانت على في تلك الحقب  أحداثالتي اعتمدها المؤرخون لكي ينقلوا لنا ما دار من 
من  الكثير  ت اماء ومراميها، وبرز  أبعادهاة مرآة تعكس للقارئ والمتلقي صــــورة العصــــر بكل أشــــعارهم بمنزل

بثوابتهم وصـــــدق مواقفهم في العصـــــر العباســـــي الذي يعد الأهم الأدباء والشـــــعراء في هذا المجال. فقد تميزوا 
وميات الأخرى. في حكم الدولة الإســــــــــــــلامية، إذ شــــــــــــــارك فيه العرب والفرس والأتراك وبعض الق والأطول

، هـ(187نواس  ت هـ(، أبي167جمهر فيه فحول الشعراء في قول الشعر ونظمه أمثال، بشار بن برد  تو 
 أشعارهمهـ( وغيرهم  ن بقيت 230تمام  ت ، أبيهـ(208مسلم بن الوليد  ت ،هـ(211العتاهية  ت أبي

 .ث تاريخية مهمةإلى يومنا هذا ينشد بها ويستشهد بأبياتها، سجلوا عبر قصائدهم حواد
حبه و من بها آثباته على عقيدته التي فنا الذي اســـــــــــــتوقو  الشـــــــــــــاعر ديك الجن. الأعلامومن بين هؤلاء 

معظم الأغراض الشــعرية، مثل الغزل والخمريات والمدح في ظم القصــائد نَ عن  فضــلا، --لأهل البيت 
 والهجاء.

فقد كانت الصــــــعوبة،  شــــــيء من ها بل كان فيير ديك الجن لم يكن ســــــهلا أو يســــــ المإن الدخول إلى ع
 لاســـيماو  شـــيئا قليلا عنه، تضـــمنتوالتي إلا في بعض الكتب ر كثيرا المصـــادلم يرد ذكره في ف نادرة،أخباره 

ه ما طبع من شــــــــعر  إنعند المؤرخين الذين عاصــــــــروه أو الذين تأخروا عنه وحاولوا جمع ما تيســــــــر  ا قاله. 
ذكر و أخباره ذكر بانفرد كتاب الأغاني لأبي فرا الاصـــــفهاني، ، وقد شـــــيء قليل نســـــبة لما قاله من قصـــــائد
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 ة وتحزبه.يمواقفه الســياســوذلك بســبب من قبل المؤرخين  بيروقع عليه حيف ك أشــعاره، فقدقســم كبير من 
 هحائمدجاعلا من  في خلال قصــــــائده التي وصــــــلت إلينا؛ --البيت  وأفكاره وميوله الواضــــــحة لأهل

. لذا جاء هذا البحث ليســـــلط الضـــــوء على ثباته على هذه المبادئ نبتاً فيما يعتقد أو ينتمي لهم أســـــاســـــا
 والتزامه بعقيدته وحرصه عليها.

الذي اعتمده أكثر المؤرخين في والأساس و المصدر الأول  ، فضلا عنعلى ديوانهفي ذلك اعتمدنا  قدو 
على ألا وهو كتاب الأغاني، فقد اعتمد ابن خلكان في ترجمته للشاعر  أشعارههذا الشاعر و  أخبارتوثيق 

تاريخ دمشـــــــــق لأبن عســـــــــاكر. كذلك ، و أجزائهاعتمادا كبيرا إلى حد النقل الحرفي في بعض كتاب الأغاني 
دلوه ليرســم العربي العصــر العباســي الأول للدكتور شــوقي ضــيف، الذي أدلى ب الأدبومن المتاخرين كتاب 

 سب ما يراه مناسبا ووفق اتجاهاته وميوله.بصورة عن الشاعر ديك الجن 
حياة الشاعر وامه عن لى مبحثين، الأول منها، تناول نبُذة عولقد اقتضت الدراسة أن يقُسم البحث 

تناول ي خر:الأ الأســــباب التي دعته إلى قتلها. والمبحثو  (ورد الحديث عن زوجته و ونســــبه ونشــــاته ولقبه. 
إلى  هم، ومبينا مظلوميتهم.ءراثيا شــــــــــهدا ،--بيت الرســــــــــول  في مواقفه المتمثلة بمدحه لأهلالثابت 

 .نتائج البحث وقائمة المصادر و المراجعجانب شعره في الأغراض الأخرى. وتلته خاتمة تتضمن 
 م.من اجل خدمة الحقيقة والعل نروم إليهل إلى ما و يوفقنا في الوص أننرجو من الله 

 : حياة الشاعر وسيرتهالمبحث الأول

 اسمه ولقبه وكنيته:
 ولكي نسلط الأضواء على شخصيته عن قرب وتكون اكثر وضوحا لذا وجب التعرف عليه.
يكنى و ، (4 هو عبد الســلام بن رغبان بن عبد الســلام بن حبيب بن عبد الله بن رغبان بن زيد بن تميم

ــــــ / 161في مدينة حمص سنة  . ولد(5 حبيب بن مسلمة الفهريقد اسلم جده تميم على يد و  بابي محمد هـ
 .م. وقد غلب لقبه على امه778

 عينيّ  إناختلف المؤرخون في ســـبب تســـميته بهذه التســـمية، لكن الأقرب منها إلى المنطق والواقع، هي 
 .(6 الشاعر كانت خضراوين، أو كالوان ري  الديك، فشبه بالديك

من الشعر احتوت في مضمو ا اسم ت بسبب إنشاده لأبيات سمية جاءورأي أخر قال بأن سبب الت
دعي إلى وليمة،  وكان قدثر ذلك انتشـــــــــــــــر امه مقرونا بها، أدرة، وعلى الديك وما احتوته من فكاهة ونا

 كان هدفه المزاح والسخرية:فقال فيها شعرا و 
رج " عــ ــَ  دعـــــاو أبَــو عــَ ــروج عــ ــير  بــن   ــَ

مَ ديــكـــــا   دا قـــــَ دا ـــــا  فـــَ َـــــَ َــيـــــا مــ  دا مــ   عـــــ 
 

دِ    عَى لََمِ ديـــــكج دَعوَة  بَعـــــدَ مَوعـــــِ
 (7)"م برنسَ اثيـــــاذج مماَج مَســـــــــــجـــــدِ 

 

                                                        
 .142/ 12ينظر: الأغاني. أبو الفرا الأصفهاني:  -4
حبيب بن مسلمة الفهري ويكنى بأبي عبد الحمى. صحابي وقائد في الجي  الإسلامي وشارك في معظم الفتوحات الإسلامية  -5

 .في أيام الخليفة الأول والثاني
 .159/  10: 1991 طوط مكتبة الظاهرية، دمشق  .تاريخ دمشق لابن عساكرينظر  -6
وهذا البيت كناية عن 111م: 2013هـ / 1434سنة  1بيروت ط -دار الصادر -كارين صادر  -ديوان ديك الجن الحمصي -7

 صياحه في الفجر.
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، هو انه كان يقلد صوت الديك حول سبب التسمية وقد انفرد الدكتور احمد بن محمد الشرواني برأي 
دثه ويســـــاله عن امه وهو . ذاكراً قصـــــته مع الخليفة هارون الرشـــــيد حين يحاوره و يحا(8 في مناســـــبات عدة

عليه الخليفة، ولكي ينقذ  أن أ َّ بعد و صــــغير الســــن يلعب مع الصــــبيان، وعبد الســــلام يمتنع عن الإجابة، 
 .(9 نفسه من هذا الموقف اخذ ثياب الصبيان على رأسه وصاح قاق، قاق، قاق

ديك الجن لم يزر بغداد، ولم  إنالعربي تؤكد لنا  الأدبن مصــــــــادر ، لاهذه الرواية تحيط بها الشــــــــكوكو 
غادرها ولأيام معدودة ثم عاد، ولو صـــــدقنا بهذه الرواية فرضـــــاً، حينها و  (10 رما ند إلايغادر مدينته حمص 

. فبالتاكيد يمتلكه الخوف والهلع من هول المنظر (11 ســـن الرشـــد الأهلية أوكان صـــغير الســـن وعدم بلوغه 
 .تجعل هذه الرواية في دائرة الشك(12 بالخليفة، هذه الأدلة العقلية والنقليةوالحاشية التي تحيط 

 نشأته:و ولادته 
ــــــــــــــــــ( وعاصـــر  169ســـنة   الهادي الذي توفيالخليفة ولد الشـــاعر ديك الجن في عهد  الخلفاء كل من هـ

عرفوا ، الذين (13 في زمن حكم الواثق هارون الرشـــــــــــــــيد وولديه الأمين والمامون وكذلك المعتصـــــــــــــــم، وتوفي
كي يقضـــــــي على نفوذ الفرس   الأتراكفي عصـــــــر المتوكل الذي قرب  لاســـــــيماو  --بعدائهم لآل البيت 

يبتعد ديك الجن عن  أن. وكان الســــبب الرئيســــي --الذين يكنون الحب والاحترام لحزب الأمام علي 
 الخلفاء والموالين لهم حتى اتهم بالشعوبية.

 حياة ديك الجن:المطلب الأول: المرحلة الأولى 
راحل الأولى من حياته، والتي تكمن فيها الغرابة الملم نلحظ شــــــيئا يخص نشــــــاة الشــــــاعر ديك الجن في 

، ونشـــــــا في احد أحيائها ولم يغادرها (14 . فقد ولد في مدينة حمصإليه، أو تلفت النظر من أقرانهالتي تميزه 
 ما ندر. إلا

ها. ويبدو إ ا طفولة اعتيادية  ا لم والتراث شـــــــــيئا عن الأدبطفولته فلم ترشـــــــــدنا المصـــــــــادر وكتب  أما
 تشكل حدن يستحق الوقوف عندها أو التنبه إليها.
و ذويه إلى الذهاب إلى المســـــاجد والاختلاط في  أهلهنســـــتطيع أن نســـــتنتج أنَّه قد ألزم واجبر من قبل 

وقد صـــــــــاحب العلماء والمعلمين والشـــــــــيولم  ،أقرانهحاله حال الصـــــــــبية من  والمعرفة، والأدبحلقات العلم 
 أدبيتي تجمع بين علوم الدنيا والدين،  ا مكنه من علوم اللغة وزودته برصـــــــــيد والوعاظ، واسرط  لقاتهم ال

                                                        
 .33،34هـ:1324المطبعة الشرقية  .احمد بن محمد الشرواني ،ينظر: نفحة اليمن -8
 .33،34ص -ينظر نفحة اليمن -9

 .2000:16 - 1ط -لبنان-ص، دار امواا تهافت الرواة وشفافية النص، سليم مجاع ،ديك الجن الحمصيينظر  -10
-تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم  -ه، ينظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري 193ولغاية  170حكم هارون الرشيد من سنة  -11

 ه. 170احداث سنة  1967 ،3ط -دار المعارف بيروت
 .1977:275دار الثقافة بيروت  -ان عباستحقيق احس -و كتاب وفيات الاعيان لأبن خلكان 12كتاب الاغاني:ا  ينظر -12
: 1985عبد الله سلوم السامرائي بغداد  و ينظر: الشعوبية حركة مضادة للإسلام والامة العربية، 39ديوان بشار:  ينظر -13
145. 

 .143/  12ينظر: الاغاني:  -14
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في صـــــدارة شـــــعراء  منزلته يبلوره بتطويع المفردات ليصـــــبح من خلاله شـــــاعرا مرموقا يأخذ أنوافر اســـــتطاع 
 .(15 عصره

ن فحول الأدبية مســـتغلا نبوغه، ليحصـــل على مرتبة لا تقل أهمية ع إمكانياتهيوجمف  أناســـتطاع فقد 
 معظم الأغراض الشعرية وعلى رأسها الحكمة:في الشعراء وتجسد ذلك في قوله 

 لا تقِف لَزامـــــاجِ في منزضِ ال ـــــــــــي"
د كَ الـــــعـــــ  قـــــَ راهـــــِ  وإَا خـــــِ ـــــهَ أج يـــــ 

 

ــــــرقــــــة  ــــــاضِ   ــــــكــــــين ل  مِ ولا تســــــــــــــــت
واي اــــقــــا ـــــاتِ الــــعــــَ ا بالمــــ  عـــــ  ــــَ  (16)"م  فـ

 

 :الشباب والمراهقة المطلب الثاني: حقبة
 مليئاده إذ نجشــــــــعره ذلك عند قراءة تلمس ونمن  تلف علوم عصــــــــره.  كماً ســــــــب  تكفي هذه الحقبة أ

 من أتباعالنقاد  وقد عدهواللغة،  والأدبتاريخ فضـــــــــلا عن ال، الإســـــــــلاميبالثقافة والمعرفة بأصـــــــــول الدين 
التصرف بها، وتسخير مفرداتها، وإبراز  فاصبح قادرا علىوذلك لتمكنه من علوم اللغة  (17 تمامأبي مذهب 
 شعراء الجاهلية. لغة اللحن، يحاكي بها لغة خالية مندلالاتها، 

التي تقع و خروجهم للتنزه في بساتينها التي لا تبعد عنها كثيرا  همعُرف عنولكونه من أهل حمص الذين 
، هربا من انتقاد المجتمع أشــــــــجارهافكانت ملجا لطلاب المتعة واللهو يختبئون بين  في غرب المدينة وهالها.

 لهم فاختاروا التستر والابتعاد عن العيون:
ـــــب فيرقـــــه في  ر الع ى"  عين الرقي
 

 (18)"بـــــك عين كـــــك رقيـــــب أنـــــهلا  
 

 زوا ه:
ه تجلى بوقوع انعطافا كبيرا، احدث فيهأإنَّ العامل المباشـــر الذي غير مســـار حياة الشـــاعر ديك الجن و 

شــــــيئاً كثيراً تمتلك من الفتنة والجمال والرقة  وقعت عينه عليها وكانت ،(19 امها  ورد( فتاة مســــــيحية  ب
 :بها، يؤرقه جمالهافاصبح أسيرا لح

ــــــــي" ــــــــا ــــــــن ــــــــ ــــــــكِ ي ــــــــ ــــــــي ــــــــوي ل  ق
 

عــي عــنـــــد المــنـــــام   (20)"عــن مَ ــــــــــــجــَ
 

على الزواا، فاتفقا  لمسته فيه من جمال الشكل واللسان،وبادلته  ورد( هي الأخرى المشاعر نفسها لما 
 .(21 دين الإسلامطلبه بتغيير دينها واعتناقها لاستجابت  وإخلاصهاولكي تثبت له حبها 

كان سببا في فلم تدم حياته الزوجية السعيدة مدة طويلة، وذلك بسبب الوشاية وزرع الشك في صدره 
لا ينفع  حيث في وقت متاخر، وندم على ما اقترفت يداه تهاشــف براءانه اكت إلا، (22 زوجته وحبيبتهه لقتل
من جرم لم  فكانت الصــــــــدمة العنيفة التي هزت كيانه وجعلت في قلبه مرارة وحســــــــرة على ما قام به - ندم
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 29: العدد

بقية  الذي يعزف عليه أشـــعارهأصـــبح قتله لحبيبته  ورد( الوتر الحزين حياته، وقد  طوالعليه يســـامح نفســـه  
 راح يســـــــــــــــطر القصـــــــــــــــائد وينظم، ف(23 على فقدها يقلل ندمه ولوعتهما ها ئحياته، فراح يرثيها لعل في رن

التي أودت  لمؤامرةهذه ا من حاك ودبر ن من معرفةقصــيرة تمك وبعد مدة ،ها، مترجماً ندمه على قتلالأبيات
 ابن عمه أبي طالب فهجاه قائلا: فكان ياة زوجته 
ـــيـــــِ  ومـــنيا عـــجـــبـــــا  مـــن أي"   الخـــب

ــو المــعـــــاوِض  عــن ــب ــن ك  رأســـــــــــــــا  ت  يحــ ـــــِ
 

ـــــرِ   ـــــقـــــائ ـــــب هِ في ال ر  ســـــــــــــــرو ـــــِ ـــــِ ث  الـــــد 
ر  ــوعــِ د  ال ه والجــ مـــــِ تـــــِ  (24)"صــــــــــــ ــ ــِ

 

 واثرها في  ياته دور زو ته
من المجون إلى الاستقامة في سلوكه وتعامله وقد بدا ذلك  إذ تغير في حياته كبيرٌ   أثرٌ  حبيبتهكان لوجود 

 في ما كان ينظم من قصائد، يتضح من معانيها الحب الصادق والغزل العذري:
 انظر إلى الشـــــــــ س القصـــــــــور وبدرها"

 لم تبـــــك  عينـــــك أبي ـــــــــــــــا  في اســــــــــودِ 
 

 والى خــــــزامــــــاهــــــا و ــــــجــــــة زهــــــرهــــــا 
 (25)"جمع الج اض كو هها في شــــــــــعرها

 

 :حياته أثره الكبير علىترك عنه وموتها على يديه  قصر عمر زوجته ورحيلها إن
 لَوَردِ  ســــــــــنإ وإشــــــــــراقإ إَا نظَرت"

ه   تـــــ  ََ المــــَ ضَ إَا دامـــــه إقـــــامــــَ ا  خـــــَ
 

رذ  ه  الــــ ــــا با هـــــا ـــــَ  إلــــيـــــهِ عــــين  اـــــِ 
ب" ـــا    يحتجـــِ ار يظهر   ين  (26)فصـــــــــــــَ

 

 نيه من ندم وحسرة، ويصف حالته وما يعاني وراح يرثيها بقصائد كثيرة عله في رنئها يشفي ما يعا
ب   ن  ـــــــ   "تـــــــبـــــــكـــــــي وتـــــــقـــــــتـــــــك  مـــــــَ

 

ن عــجـــــبج عــجـــيـــــبِ"  دعَ مــِ قـــــَ  (27)فـــَ
 

ثوابت العلى الصــعيد العقائدي فراح يفصــح عن ، ولاســيما في حياته وســيرته ةقوي انعطافةفمثل غيابها 
، التــدين ةاللهو والمجون إلى حيــاتحولــت حيــاتــه من يهــا، و لنتــائج التي تترتــب علباالتي يؤمن بهــا غير مبــال 

 :--آل بيته و  --حيث تمثلت  به للنبي الكريم 
م" ـــكـــ  ـــكـــم ومـــن ل ـــ ســـــــــــــي فـــــداءإ ل  ن

 أنــــــــتــــــــم بــــــــدور ا ــــــــد  وأ ــــــــ ــــــــه  
 

 نــــــ ســــــــــــــــي وأمــــــي وأســــــــــــــــر  وأي 
 (28)"ودو ـــــة المكرمـــــاتِ والَســــــــــــــب

 

 المبحث الثاني: الدراسة الموضوعية

 المطلب الأول: أغراض ديك الجن الشعرية
وتمثل القســـم الأكبر  ا  ايؤمنون به ان لديهم ثوابت،هم قصـــائدخلال من و يتضـــح عند بعض الشـــعراء 

 إثباتاتتمة  أولا ابعض الفنون الأخرى والتي تأط اســـــــــــتكم أووهو يشـــــــــــمل كل  الأخر، والقســـــــــــم هينظمون
 .عليهم من جهة أخرى يالمناسبات والظروف التي تمل تتطلبهلما  وتماشيالشاعريتهم من جهة 
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على  مشــــــــــــاعرهم تبنى إليهقصــــــــــــائد التي يؤمنون بما تحويه أفكارهم وتميل ال حول الثابت قد يتمحورإن 
ه من نشاطات أدبية، وتؤسس لهم منهجاً ونأساسها مبادئهم وعقائدهم، و يتبلور من خلال ذلك ما ينتج

 الذي يعبر من خلاله الشاعر. والأساسبة الثابت سياسياَ يكون بمثا أوفكرياً 
 وأحيانا خلالها الغطاء الذي يستر تلك الثوابت،في ردة فعل تزيل  أووربما تظهر الثوابت نتيجة صدمة 

 ت به مصيبة قتله لزوجته.لمَّ أحين  ،وهذا ما تبين من تتبع حياة الشاعر ديك الجن الحمصي تأط متاخرة،
الشــــــعرية، فمثلا معظم الأغراض الفنون الشــــــعرية التي تحمل في طياتها  أكثرن هل ديوان ديك الجفقد 
 :--الصلاة على النبي من يكثر يرفضون ماعه وهو  حينحمص  أهلالهجاء  ق  فن قال في

ــا   تــَوالى" ــن عــوا الصــــــــــــ ةَ عــَــى ال  سمــِ
   اســــــــــت را عَى الصــــــــــ ةِ إمـــــامهم

 

ـــوا: لا لا  ـــعـــــا  وقـــــال ـــَ ـــراقـــوا شـــــــــــــي ت ـــَ  فـ
 (29)"فـَـتــ ــزابــوا ورَمــى الــرِ  ـــــاض  رِ ـــــالا

 

 وقال في الغزل:
كــم" رقــتــِ عـــــدِ فــ  ن بــَ يــتــ ــوك مــِ  أقصــــــــــــ 

دودِ ولا بــــــــــي   بالصـــــــــــــــــــ   عــــــــــاا
 

وك عــــــــ مَ إقصــــــــــــــــــائــــــــي  برِ   فــــــــعــــــــَ
ومَ بــــــَــــــوائــــــي ي  همــــــ  رايَ عــــــَ  (30)"فـــــــَ

 

 فصل الربيع الذي راح يتغنى به:لاسيما وقال في فصول السنة و 
بـــــات   " ه  ونــــَ ه  لــــونـــــ   باقــــِ  ءَ ت شــــــــــــــبـــــِ

ـــــة   يـــــان ك  لَر ياضِ صــــــــــِ  لو كنـــــه  أمَـــــِ
 

ا   ز رإقَ الَــــــَ ــــــامِ م شــــــــــــــــيــــــَــــــة  أَو ــــــَ
ا را ـــــَ  "يـــــومـــــا  لمـــــا وَُـــــِ  الـــــَـــــِ  ـــــام  تـــــ 

 

 وقال في الفخر:
تـــــه  " ن  لجــــ ا اذ  الجــــِ وض  لــــيـــــكج جـــــَ  وخــــَ

َيــــكإ في م غيابــــةج   مــــا الشــــــــــن رغ وســــــــــ 
 

ها عن  يشـــــــهِ الَجِبِ    وين وغ  يشـــــــ 
بِ إلا   (31)"رضـــــــــيعا لبِاجج في ِ ى أشـــــــــِ

 

 :اوفي وصف الخمر عندما تمزا بالماء وتأثيرها على من يتناوله
ـــــه" ـــــهِ إَ م زِ  ه في البي  فتن اســـــــــــــــَ

ه   س الـــــرايحـــــاجِ مـــــا مـــــازَ ـــــَ  كـــــتـــــنـــــ ـــــ 
 

بِ   نـــــا الَ هـــــَ ه ســـــــــــَ  بالمـــــاءِ واســـــــــــتَـــــ 
بِ  عـــــــَ ورج الشـــــــــــــــــ  ن وَردِ  ـــــــ   (32)"مـــــــِ

 

 يقول:أخرى وفي مناسبة 
 المزيِ صـــــــــــ راءَ بعـــــد   و راءَ قبـــــكَ "
 

 (33)"أتــه بين َ ثويَ نرَِ سج وشــــــــــقــائقِ  
 

 فيقول: بالنساء بهاقصائده التي يتغزل  أما
كَـــر ِ " م عـــن   و ـــيـــــاةِ ُـــ ج لم أصـــــــــــــ 

 لأ شـــــــــــــــافهنا مِن الـــــانوذِ عَظـــــائ ـــــا
 

مـــــا  إ ـــــامي  د  نـــــَ  إلاا ع ــــــــــَ ـــــــــــــــهَ تـَ
يـــامِ  كِ  صــــــــــِ د  عنهـــا ِ َـــد  كـــ   (34)"ينَتقـــَ

 

نجده يقتصــــــر على الرســــــول وآل بيته  عليه وعليهم الســــــلام( وعلى  حيث المدح والثناءويســــــتوقفنا فن 
 .ذريتهم من بني هاشم

                                                        
 .67 /14كتاب الاغاني:   ينظرو  166ديوان ديك الجن: -29
 .61المصدر نفسه: -30
غيبة: الصحراء التي تغيبّ سالكها. الاشب: كثير التلف من الاشجار75ديوان ديك الجن: -31

ُ
 .. الم

 .78المصدر نفسه: -32
 .192و230و232وهناك نماذا كثيرة يتضمنها ديوانه راجع:  242المصدر نفسه: -33
 .191و193وهناك قصائد كثيرة منها لا على سبيل الحصر في: 198المصدر نفسه: ينظر -34
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قبل التحول في ســـلوكه بصـــورة عامة وقوله الشـــعر بصـــورة  امن بهاراح يؤكد وبصـــورة جلية الثوابت التي  
من هذه الثوابت الرجوع إلى الدين الحنيف والى قطب الرحى الذي تدور عليه وتتمثل به القيم و  ،خاصـــــــــــــة
بالصـــــبر هو  حليالت من فوجد .بيته الكرام آلوالالتزام بنهج  --الرســـــول الكريم لدينية وا الإنســـــانية

 فقال: الدواء الوحيد في إنقاذه  ا هو فيه من الم وحسرة
 رِ واقِفإ ف اتَ ولا صــــــــبرغ عَى الأ "
 

ب   "ولا أو في عــــــ  ــــــرج إلى ِ  رافيــــــِ
 

التي ديك الجن لم يجهر بتوجهاته وميوله الســـــــياســـــــية، أما موقفه من الســـــــياســـــــة والحكم فإننا نلحظ أن 
لم نعثر في ديوانه أو في بقية المصادر التي اعتمدناها على  تتبلور في موقفه غير المؤيد للسلطات الحاكمة، إذ

،  الفا خط فيهاحد خلفائهم كما لم نجد أيضــــــــــــــا بيتا واحدا يمدحهم  أو بني العباس،قصــــــــــــــيدة يهجو بها 
. ولكي يناور في موقفه (35 شـــعراء الشـــيعة وعلى رأســـهم دعبل بن علي الخزاعي الذي عرف بهجاء الخلفاء

يجعل به ســببا  أويعترض عليه  أنالتجا إلى من لا يمكن ، الســياســي، ويســقط الحجة على من يتربصــون به
بعض كما حدث لالعباســـــيين  . لا لمجرد التخلص من مطاردة --وهو النبي الكريم  إليهه الاتهام يلتوج

 ، بل حبا وإيمانا واعتقادا.(36 البيتأهل شعراء 

 --وال بيتهقصائده في مدح الرسول  المطلب الثاني:
بمكانتهم ومظلوميتهم  إيمانا --يكتب قصائد كثيرة وطويلة بمدح آل بيت رسول الله الشاعر راح 
، وذلك لا كمال الرسالة التي جاء --جدهم النبي محمد بها  أوصى تيال ةالمكان يتبوؤابأن  وأحقيتهم

 الله لهم. جعلهبالدور الذي  بالقيام منهم أفضل بها. فلم يكن أحد
يختلف عن الشعراء  ال تجربته الشخصية لنفسه حاضراً ومستقبلاً جديدعندها وضع الشاعر ومن خلا

في قصائده وتغلبه  الثبات على مبادئه،، فكان بروز عن غيرهالذين سبقوه وعاصروه، وجعل له بصمة تميزه 
تأثره بالقرآن في شعره فنلحظ ، نظمت في الأغراض الشعرية الأخرىعلى كل ما سبقها من القصائد والتي 

 :كقوله  ه؛من نصوص هسااقتب و الكريم
رج " عشـــــــــــــــــــَ ة  مـــــــــَ رفي اـــــــــبـــــــــا  شـــــــــــــــــــَ

ه   تــــــــــكــــــــــ   وَوِلاغَ فــــــــــيــــــــــ ــــــــــن فــــــــــَ
د   وإَا تـــــــــــكـــــــــــَـــــــــــمَ في ا ـــــــــــ 

 

وا بِســــــــــــــــورةِ )هــــــك   رفــــــ  ــــــىشــــــــــــــــَ  (أت
تـــــــــا  لـــــــــاغ ال ـــــــــــــــــــ  لـــــــــةِ أخـــــــــبـــــــــَ

وغا واســــــــــــــــكـــــــتـــــــا  (37)" ـــــــوا الـــــــغـــــــَ
 

 :قال في موضع أخرقوله الشعري. و الإنسان في حيث وجمف سورة 
 خـــــــ ئـــــــقـــــــهِ يا صـــــــــــــــــَ ـــــــوةَ ِ  في "

ه   د  وأ ــــــــ ــــــــ  دور ا ــــــــ   أنــــــــتــــــــم بــــــــ 
 

يَن والـــــــعـــــــرذِ    وأكـــــــرم الأعـــــــجـــــــ ـــــــِ
بِ   (38)"ودو ـــــة  المكر مـــــاتِ والَسَــــــــــــــَ

 

                                                        
الذي يهجو الخليفة  1972دار الكتاب بيروت  .تحقيق وجمع عبد الصاحب الدجيلي -ديوان دعبل بن علي الخزاعيينظر  -35

 أو ما رأى بالأمس رأس محمد  المامون بقوله: أيسومني المامون خيطة جاهل
 قتلت أخاك وشرفتك بمقعد إني من القوم الذين سيوفهم

 .الخزاعي مطاردة الخلفاء العباسيين لشعراء الطالبيين ومنهم دعبل بن عليينظر  -36
 ... أخبت: أخشع وأذلّ 1أية  هل أتى: سورة الإنسان:- 90ديوان ديك الجن:ينظر  -37
يا صفوة الصفوة من كل شئ: خياره  - يا صفوة الله في خلائقه( يقصد بهم الرسول وال بيته -83ديوان ديك الجن: -38
 .1987:10بيروت -مؤسسة الاعلمي -بن محمد الشعيريتاا الدين محمد  -الدوحة: الشجرة العظيمة. ينظر: جامع الاخبار .وخاصته
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 أنت :--بقصائد كقول الرسول  أدبيا، كي يوثقها ةالشريف وهنا أيضا توجميف بعض الأحاديث
نَز لَة  هارونَ م ن مُوسى  َّ بعدي( إلام نيّ  بم   فقال: (39 أنهّ لا نَبي 

 إجا الــــــراســــــــــــــــوض لم يــــــزض يــــــقــــــوض  "
 إنـــــــــكَ مـــــــــي  يا عـــــــــَـــــــــي   الأي
ـــــــدغ ع ـــــــَ ـــــــ   ب ـــــــسَ ن ـــــــي ه  ل ـــــــا ـــــــكـــــــن  ل

 

 والخــــــير  مــــــا قــــــاضَ بــــــه الــــــراســــــــــــــــوض   
لنا      يـــــ   مِن موســـــــــــــــا   هـــــاروج  ا

نـــــدغ ــعـــــالمــيَن عــِ  (40)"فـــــأنـــــه خــير  ال
 

التقرب إلى الله عن طريق و في حياته الخاصــة والعودة إلى فطرته الالتزام فســر تأصــل ن شــعر ديك الج إن
في جمل الظروف لا . فهو يحمل في طيات قصــــــــــائده نظرية يعمل على تطبيقها --آل بيت الرســــــــــول 

 القاسية التي عاشها بعد قتله لحبيبته فقط.
الدولة  صـــــــا  خلفاءفي  فكرياً قد صـــــــبَّ معظمهســـــــياســـــــيا و  صـــــــراعاً قوياً  عصـــــــر الشـــــــاعر شـــــــهدوقد 
على الرغم معهم من الشعراء  ىوتشجيع من يتماه، ، و اتسم بمحاربة كل من يمدح خصومهم(41 العباسية

 ديك الجن ملتزما بالثوابت المتمثلة بأحقية البيت العلوي بالخلافة، كقوله: من ذلك جمل
 إجا الــــــراســــــــــــــــوض لم يــــــزض يــــــقــــــوض  "
 

 (42)"والخير  مـــــا قـــــاضَ بـــــه الراســـــــــــوض   
 

يوضـــــح ما يكمن في نفســـــه من الثوابت التي هي  إلهاما روحيايكون  أنيقتضـــــي هذا النوع من الشـــــعر 
هذه الحوادث والتي وقف عندها حادثة  الذي تعززه وتأكده الحوادث التاريخية، ومن ابرز إيمانهمصـــــــــــــــدر 

تشـــــــــــاحه برداء ليلة هجرته من مكة إلى المدينة وا --طالب في فراش النبي  أبيعلي بن الإمام  مبيت
 :(43 النبي

دَ  المصـــــــــــــ ــــ ــــى" عــــَــــيا فـــــ   وَمــــن كــــَ
ريـــــــ إ لـــــــه ةَ  ـــــــاءت قـــــــ  يـــــــ   عَشـــــــــــــــــِ
هِ يـــنـــتـــظـــروج رشـــــــــــــــِ ـــــافـــوا عـــَـــى فـــ   وُ
ب   قـــــامَ الوَصــــــــــي   ـــــدا الصــــــــــ   فَ ـــــا ب

 

ك    ــــــــَ ــــــــسج وومَ فــــــــ ــــــــا يحــــــــَ ــــــــِ ن ــــــــِ  ب
ك    وقـــــد هـــــا رَ المصــــــــــ  ى الم رســـــــــــــــَ
ك   قـــــــــتـــــــــَ ن يـــــــــتـــــــــقـــــــــدام  إَ يـــــــــ   مـــــــــَ

عـــــــا ض    (44)"فـــــــاقـــــــبـــــــكَ كـــــــك  لـــــــه يـــــــَ
 

 على معتمدا إليهوأشـــــــار  إلا لم ينسَ موقفا جعله --موقفه من صـــــــهر الرســـــــول الله ووصـــــــيه  إن
كمعركة   رك التي خاضـــــــــــها المســـــــــــلموناالحوادث التاريخية التي ســـــــــــجلت في صـــــــــــدر الإســـــــــــلام المتمثلة بالمع

 وغيرها.(45 بدر
 مواق ه السياسية:

 ننوه بأن ديك الجن تعلق بمســــــقط رأســــــه، أن. نود وموقفه منها الســــــياســــــة ةياالحانب و ما يتعلق ا أما
كان مركزا مهما من مراكز المعارضــــة الســــياســــية للدولة العباســــية، فقد أصــــابها الإهمال والضــــرر عند   ذيوال

                                                        
 .29ه:1403ابي الحسن علي بن محمد بن محمد الواسطي، طهران  ،مناقب علي بن ابي طالب -39
 .172ديوان ديك الجن: -40
رشيد  المنصور والمهدي والهادي وال 8ا ،1966أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار المعارف، مصر  ،تاريخ الطبريينظر  -41

 .والأمين والمامون والمعتصم والواثق(
 .172ديوان ديك الجن: -42
 .272، 270 /2ينظر: تاريخ الطبري: -43
 .174ديوان ديك الجن: -44
وفي أُحد  لم يزل يحم ل( معركة بدر اول صدام بين المشركين والمسلمين.  ديوان ديك الجن  سَطا يومَ بدر  بق رضابهََ  -45

 .القاطع الحادالقرضاب: السيف 
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، --انتقال عاصـــــمة الخلافة إلى بغداد. كما وان ســـــكا ا كانوا من الحزب العلوي ويتبعون آل البيت  
-لأمام علي بن أبي طالب ا علىعقائديا وعاطفيا، بعدما كانوا اشـــــــــــــــد الناس كرها وحقدا إليهأو يميلون 
ســــــــــــفيان، فقد عرف  أبيمواقفهم في حربه في صــــــــــــفين، اانب جي  معاوية بن في ، ويتاكد ذلك -
. ثم انقلبوا بعد الحرب ليصـــــــــــــــبحوا من غلاة (46 تحريضـــــــــــــــا و تشـــــــــــــــجيعا على حربه أكثركانوا   أ معنهم 
 لذا قال فيهم الشاعر: .(47 الشيعة

ـــــة كم" ـــــد الخريب  ويوم صــــــــــ ين من بع
 

 (48)"دم أُـــــك لــنصــــــــــــرة   إثــر دم 
 

-اتضــــــــــــحت لهم الحقيقة، واكتشــــــــــــفوا زيف ادعاء معاوية وخداعه. واعترافاً لحبهم لآل البيت  أنبعد 
يتبركوا بعمود فيه  أن، الأمروصـــــــــــــــل بهم  --علي  الإمام، وتكفيرا عن مواقفهم الســـــــــــــــابقة من -

قبور أولاد كذلك و ، مزاراً لهم --علي الإمام، ويجعلوا من مقام --علي  لإصـــــــــــبع الإمامموضـــــــــــع 
 .(49 الطيار جعفر

وا عُداختاروا خطا ســــياســــيا  الفاً لما ينتهجه خلفاء الدولة العباســــية. حينها  وضــــح إ مهذه المواقف ت
بعد اتخاذهم من ثورة  ولاســـــــيمابعين الحيطة والحذر.  إليهمفاخذوا ينظرون  خصـــــــوما للســـــــلطات الحاكمة،

، قائدها رمزاً في التضـــــــحية والفداء  جا في الوقوف بوجه الظلم والاســـــــتبداد، ومن --الحســـــــين الإمام
 قائلا:الشاعر  هييرثف

د " َِكـــريات  بـــي ا ـــــ  قـــَـــ   رات بـــِ  مـــَ
د في كـــربـــ  بـــَ  اـــ ـــــ  ظـــرت  ســـــــــــــِ  وَنـــَ

 

لتـاهـو ـــــا  لر وَ  وا نَســـــــــــيـــــه  منـهـــــا ا ـَ  ف
ه زنـــــَ عـــــاك  ــ  ردا  يــ   (50)"المَــكــظــومـــــا فــَ

 

يقاومها بمفرده  أنولم يســــــتطع  يد فيها،إن الظروف الســــــالفة الذكر التي فرضــــــت عليه والتي لم يكن له 
مقاومتها، فراح يتمرد عليها، بطريقته الخاصـــــــــــــــة حتى لا  عنقد اقر بعجزه و مهما بلغت به القوة والإرادة، 

 له إلاالخليفة، وعدم مدحه  كونه من المعارضــــين للحكم العباســــي، وما ابتعاده عن قصــــرله   الانتباهب ذيج
هذا الغرض. ولكي يبعد عنه عين الرقيب ويســــقط في . حيث خلا ديوانه من أي قصــــيدة ذلكدليل على 

مثله أســــلفنا، بســــاتين حمص كما و اعتزاله ولجوئه إلى غابات فضــــلا عن ادعائهم ضــــده،  أوكل حججهم 
دون فيه لا يتفق معهم من حيث العدالة يوجالمجتمع الذي  إنحين وجدوا ، مثل الصـــــعاليك الذين ســـــبقوه

الاجتماعية والنظم القبلية وما تبعها من توجهات ســـــــــــــياســـــــــــــية مع آرائهم وتوجهاتهم وتطلعاتهم نحو العدل 
 .الإنسانوحقوق  والإنصاف

 --قصائد  في مد  ب عة الرسوض 
في الحفاظ على  ج  أثرهاو  أبيها دومكانتها عن --فاطمة الزهراء الســـيدة منزلةالشـــاعر لقد عرف 

جماعة  قاده ذيتصـــــــــدي للانحراف الالفي  --يلع الإمامالرســـــــــالة المحمدية ووقوفها إلى جانب زوجها 
 :عن الخط الإسلامي. فقال في مدحها ينلمنحرفمن ا

                                                        
 .2/304ينظر: معجم البلدان ياقوت الحموي *حرفي الحاء والميم *: -46
 المصدر نفسه. -47
 .194ديوان ديك الجن: -48
 303، 302:المصدر نفسه -49
 التهويم: هزّ الرأس من النعاس. --.. بنو الهدى: أبناء الإمام علي بن أبي طالب188:ينظر ديوان ديك الجن -50
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ــَـــــه"  يا قــبر فـــــاُــ ـــــة الـــــاغ مـــــا مــا
 إَ فيـــك  َـــه ب ــــــــــعـــة ا ـــادغ الي

 

 قـــبر بـــ ـــيـــبـــــة ُـــــاذ فـــيـــــه مـــبـــيـــتــــــا 
 (51)"تجَى اـــــاســــــــــن و ههـــــا  َيتـــــا

 

ومن اســتشــهد بين يديه في معركة الطف، حيث رنه في قصــائد كثيرة،  --الحســين الإماملم ينسَ و 
 يرثيه بلوعة و حرقة:فمبينا مظلوميته، والطريقة التي قتل بها 

 أين الَســــــــــين وقتَى من بي  ســــــــــن"
ــيـــــه والَــجــر ــب ــهـــــا ال ــي ــَــى يحــن إل ــت  ق

ـــــد في   مغـــــائظهـــــامـــــات الَســــــــــين  ي
 

 و ـــــعـــــ ـــــر وعـــــقـــــيـــــك فيـــــا ـــــم فيـــــ ـــــر 
 شـــــــــــوقـــــا وتبكيهم ا يات والســـــــــــور

 (52)"ُوض عَيه وفي إشـــــــــ اقها قصـــــــــر
 

وســـــــبعون  وأربعمائة  نهااحصـــــــيناها في ديو والتي  --البيت  أهل ق قالها  التي الأبياتقد بلغت ل
 هناك قصائد أخرى ضيعت أو ضاعت. إندون شك من قصيدة. و  مئتين و انين أصل. من بيتا( 174 

ولكون الشــــاعر ديك الجن لم يمدح جهة تمتلك المال والســــلطان لهذا راح كثير من النقاد يطعنون بولائه 
 .(53 وبعقيدته مشككين بأيمانه في البعث والنشور

، خطا اختاره بنفســــــه بكل حرية. حين وصــــــلت به الثقافة الإســــــلامية المدعومة بالواقع الشــــــاعررســــــم 
المصــــــــــاعب والتضــــــــــحيات، على طريق الباطل الذي تزينه المغريات. لقد على الرغم من ختار طريق الحق اف

يجد  يثلذلك، ح أهلان و وهبه الله ملكة الشعر، فعرف كيف يوجمف هذه الموهبة، حين راح يمدح من يك
من  لم يمدحو دون كذب او مبالغة، من فيه كل الخصـــــــــال التي يذكرها في طيات القصـــــــــيدة التي ينشـــــــــدها، 

 للمدح والثناء. أهلاليسوا  إ متأكد  أنبعد  ،يمتلكون المال والسلطة
عكس قيمة وجوده  حيث إن ما يحسب لديك الجن في سيرته الذاتية والتاريخية إنما هو دوره في الحياة.

 .الأدبتاريخ  لاسيمالتاريخ و ا اعرفهفاصبح له مكانة 
 الخاتمة

ن جميع شــــعراء العصــــر العباســــي الذين عاصــــروه بصــــورة عامة، مديك الجن، ميزة انفرد بها  إن للشــــاعر
البيت المتمثلين  أهلما يؤكد انه مدح غير  نعثر علىلم  اذشـــعراء المنتســـبين للحزب العلوي والمؤيدين له. الو 

ح من كان في كان لابد فقد مد   وإذا مدح غيرهم. إلىولم يتطرق  --وبعلها وبنيها  وأبيهابفاطمة 
 .--ومن سلالة النبي  ةموضع احترام وتقي

القائم، والمتمثل بســـــــطوة بني العباس على  الســـــــياســـــــيمع الوضـــــــع كانت له نظرة خاصـــــــة في التعامل  -
الوزراء، أو الولاة. كما فعل بعض شعراء  أوفلم نعثر على قصيدة قد هجا بها الخلفاء، مقاليد الحكم،

 الشيعة.
الظروف القاســــية التي مر بها من رغم على الدته و جه في شــــعره ولم يحد عنه اتضــــح انه نبت في عقي -

 حياته. بمختلف مراحل

                                                        
 .غالهم:اختالهم، الغمر: الجهل مصحوب بالحقد، مغائظها: من غيظها وهو غضبها الشديد -89ديك الجن:ديوان ينظر  -51
 .123ديوان ديك الجن: -52
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72 
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موهبته لغرض  يوجمفلم  إذ، أقرانهن ماختلف في مواقفه عن بقية الشـــــــــــــــعراء الذين عاصـــــــــــــــروه و تميز  - 
التزم بالصـــدق والوفاء، فوضـــع الكلام بمواضـــعه،  ثالتكســـب والتزلف بمدح من لا يســـتحق المدح حي

ومن يســــــــــــتحقون المدح  بذلك، فابلىوأعطى كل ذي حق حقه، من خلال من يســــــــــــتحقون الهجاء 
وابته ومن هنا تمثلت ث، فاحســـــن فاجاد في نظمه للقصـــــائد التي تبرز مكارمهم التي من اجلها مدحهم

 والتي صرح بها من خلال قصائده.
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